
ــــــال اليمــــــن: الفســــــاد وهــــــروب رأس الم
والأسباب العالمية للصراع

, أبريل  | كتبه نون بوست

في اليمن، أفقر بلاد الشرق الأوسط، مثلت ثورة عام  ثورة –من قبل جيل كامل كما بدى–
ضد الفساد السياسي والاقتصادي على أعلى المستويات، وسيلا عارما من الإحباط الناجم عن عقود
ير إحدى أصوات من التهميش الاقتصادي وحكم نخب غير خاضعة للمساءلة. وكانت أطياف الوز
هــذه الثــورة، وهــي مدونــة وناشطــة يمنيــة في العقــد الثــالث مــن عمرهــا. وهــي تقــول علــى صــفحتها

الشخصية في تويتر: “أعتبر نفسي مواطنة العالم، ولكن عالمي يتركز في الوقت الراهن في اليمن”.

وأطيــاف متحمســة للديمقراطيــة ومكافحــة الفســاد ونصرة العدالــة الاجتماعيــة، فهــي تجســد الــروح
الجديـدة الـتي تسري في نـاشطين عـالميين يسـتوعبون “الأهميـة الحاسـمة” للشبكـة ويـرون مشـاكلهم
يـر كـبر، وهـذه مـن أهـم الأفكـار في تقر المحليـة مترابطـة ارتباطـا عميقـا بالاتجاهـات العالميـة علـى نطـاق أ

جديد لمركز تشاثام هاوس البريطاني عن اليمن. 

ير الذي جاء بعنوان  “اليمن: الفساد وهروب رأس المال والأسباب العالمية للصراع”، يأتي تتويجا التقر
لمـشروع أبحـاث رئيسي متعـدد السـنوات قـاده منتـدى اليمـن لتشاتـام هـاوس، وهـو مـشروع تتضمـن
العمل الميداني المكثف في اليمن وورشات عمل على مستوى الخبراء ومشاورات مفصلة مع مانحين

ودبلوماسيين ووزارات دفاع ومنظمات مجتمع مدني. 
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يــر، فنتيجــة لمفاوضــات ســلمت الســلطة مــن الرئيــس علــي عبــد الله يــدة، يقــول التقر اليمــن حالــة فر
صالح بعد ثلاثة عقود من قيادة جمهورية عسكرية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، تفادى اليمن
خطــر الانــدلاع الفــوري لحــرب أهليــة وتأســس فيــه إطــار لإصلاح طويــل الأجــل. ولذلــك ذكــر بعــض
المراقــبين انتقــال اليمــن باعتبــاره قصــة ناجحــة في المنطقــة، بــل واقــترح أنــه قــد يشكــل نموذجــا للــدول

يا. المتضررة بالصراع كسور

يــق المضمــون إلى مســتقبل آمــن كــد بعــد. فــاليمن مــا زال بعيــدا عــن الطر بيــد أن نتيجــة الانتقــال لم تتأ
ومزدهر، إذ يواجه مخاطر جدية من الزعزعة السياسية، أما النضوب السريع لاحتياطات النفط التي
تدعم الموازنة العامة فيهدد بأزمة موارد قادمة. ورغم جهود المانحين المتضافرة لدعم معونات التنمية
وتعزيز الإصلاح الحكومي في العقد الفائت، فما زالت معدلات الفقر والجوع مفرطة إلى درجة يصعب
كثر من عشرة ملايين –أي  بالمائة من سكان اليمن– تصديقها. إذ يقدر برنامج الغذاء العالمي أن أ
ليس لديهم ما يكفي من الطعام. ويتفاقم الوضع مع السلوك الجشع لنخب البلد، إذ يستنزفون
موارد اليمن ويرسلون الأرباح المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى الخا دون دفع ضرائب، وكثيرا ما

ينشطون في مقاومة الإصلاحات الهيكلية الملحة.

وفي سعيها إلى انتقال منضبط، قامت الجهات الخارجية –لا سيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة
والمملكة المتحدة والسعودية– بدعم ورعاية انتقال السلطة من علي صالح إلى عبد ربه هادي. لذا
تشـارك تلـك الجهـات وبشـدة في التنفيـذ اليـومي للاتفاقيـة الانتقاليـة، فضلا عـن تقـديمها لـدعم فـني
كــثر شمــولا وزخــم دبلومــاسي قيــم. إذ يمكــن لانتقــال اليمــن أن يــرسي الأســاس لتركيبــة سياســية أ
وخضوعا للمساءلة، مما قد يسفر مع الوقت عن تحول مرافق في الاقتصاد السياسي. ولن تحقق

هذا الوعد الدبلوماسية التقليدية، بل سيتطلب مشاركة دولية مستمرة ورفيعة المستوى.

ومــع ذلــك، يمكــن للجهــات الخارجيــة أن تعمــل نحــو الاســتقرار ويمكــن لهــا كذلــك أن تكــون عامــل
خطورة، وذلك حين لا تتفق تدخلاتها –المدفوعة غالبا بأولويات مكافحة الإرهاب القصيرة الأجل–
مع تصورات الشرعية المحلية، أو حتى تقوضها مباشرة كما تفعل استراتيجية الغارات الأمريكية من
كــبر بكثــير مــن إنفــاق قبــل الطــائرات بــدون طيــار. وكذلــك فــإن للمعونــات العســكرية تقليــديا أولويــة أ
المانحين الدوليين على المساعدات، مما يدل قادة اليمن عن الأولويات المتوقع منهم متابعتها في نظر

شركائهم الدوليين.

أمــا اعتمــاد اليمــن علــى المساعــدات الخارجيــة فيقــدم علــى الأقــل بصــيص أمــل بــأن يــدفع المــانحون
الخارجيون من أجل التغيير: فقد ازدادت المنحات الخارجية التي يتلقاها اليمن من نحو  بالمائة من
الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة إلى نحو  بالمائة منه في عام  وفقا لصندوق النقد
الــدولي. لكــن يعكــر مســتوى المساعــدات الأجنبيــة الهــروب الكــبير لــرأس المــال: إذ احتــل اليمــن المرتبــة
الخامسة في دراسة لهروب رأس المال بين عامي  و  ضمن أقل البلدان نموا. وتشجع
هذا التدفق الضخم وغير المشروع للأموال قضية عالمية تتمثل بالملاذات الضريبية الدولية التي تشمل
كيانــات وتبعيــات غربيــة. ويــضر هــروب رأس المــال بعائــدات الضرائــب الوطنيــة وبالاســتثمارات المحليــة



ية لتمويل تنمية اليمن. الضرور

وفي هذا الصدد، فثمة تنافر بين سياسة المانحين الغربيين في المساعدات وسياستهم حيال التهرب
الضريــبي العــالمي. وهــذا مجــال يمكــن –بــل ينبغــي– للمــانحين الــدوليين أن يــؤثروا فيــه إن تضــافرت
جهــودهم. ففــي عصر تــزداد فيــه العولمــة، ينبغــي أن يترافــق الــدعم الــدولي لبرامــج الإصلاح في الــدول
الناميـة بإزالـة الحـوافز الـتي تمكـن مـن الـثراء الشخصي علـى حسـاب الحكـم الرشيـد. لـذا فـإن الـتركيز
المؤخر لمجموعة الثماني على شفافية الضريبة الدولية والحد من مستقبل الفقر العالمي –كما شدد
–  رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الثماني في عام

يشكل فرصة هامة وسارة لاتخاذ سياسة مشتركة في هذا المجال.

كثر فاعلية يوازن ير المانحين الغربيين والخليجيين بضرورة اعتماد تخطيط استراتيجي أ ويوصي التقر
الاختلافات والمقايضات بين أولويات الأمن ومكافحة الإرهاب القصيرة الأجل وبين أولويات التنمية

الاقتصادية والسياسية الطويلة الأجل.
يــر أنــه ينبغــي للحكومــات الغربيــة والأمــم المتحــدة مواصــلة التزامهــا حيــال الجهــات كمــا يقــول التقر

الاجتماعية والسياسية التي عانت التهميش إلى ما بعد انتهاء المدة الانتقالية.
يــز اســتقراره الاقتصــادي فمــن الــضروري لمــانحي اليمــن تعميــم اســتخدام لتفــادي انهيــار اليمــن ولتعز
تحليل الاقتصاد السياسي وتحسين فهمهم لحوافز النخبة. أما علاج التدفقات المالية غير المشروعة
مــن دول مثــل اليمــن إلى الملاذات الضريبيــة فينبغــي اعتبــاره أولويــة عالميــة وإدراجــه كذلــك في خطــة

. التنمية العالمية لما بعد عام

ير كاملا بصيغة PDF هنا يمكنكم الاطلاع على التقر
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